تنزیه الاعتقاد عن الحلول والانحاد 
جابر زايد السميري() 
حسن نصر بظاظو(") 
مقدمه 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضللء فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 
[ يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حَقَّ ثقاته وَلا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُمْلمُونَ] (آل عمران:؟١٠)‏ . 
[يَا يها الاس اتَقُوا رَبّهُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبث منهما رجالاً كثيراً 
وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللَّهَ الّذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً] (النساء:١)‏ . 
[ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قؤلاً سَديداً يُصلِح لَكُمْ أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطع الله 
ورسوله فقَذ فاز فوزاً عظیما] (الاحزاب:۷۱) . 
وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار» اعلم رحمني الله واياك» أن النبي م أمرنا 
أن نسأل الله علماً نافعاً» ونتعوّذ به من علم لا ينفع» فقال فيما رواه عنه جابر بن عبد الله +: 'سلوا الله 
علماً نافعاًء وتعوّذوا باه من علم لا ینفع"» وکان م یعلمنا ذلك عملیاً» فيقول: "اللهم إني أعوذ بك 
من علم لا ینفع» ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها"(*) 

وبعد بحث ليس بالقصیر آلقینا عصا الترحال» عند علم من الأعلام البارزين في تاريخ أمتناء 
آلا وهو الامام جلال الدین السيوطي, الذي برز في عدة فنون من العلم فقد وقع بين يدينا مخطوطة 
العزم على تحقيقهاء واخراجها إلى الوجودء كي ينتفع بها في مجال الحياة. 

فمضينا مستعينين بالله ل في البحث الذي اقتضت طبيعته أن يكون على قسمين: 
القسم الأول: الدراسة. 


(') الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة . 

(') ماجستير في العقيدة الإسلامية . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب الدعای باب ما تعوذ منه رسول الّه م حدیث رقم (۰)۳۸۶۳ وأخرجه أبو يعلى 
في مسنده» حدیث رقم(۱۹۲۷) [ج۳ /اص۰]4۳۷ وأخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه في کتاب الدب. باب في الرجل 
يود غلامه حدیث رقم(۱۷۱٩)‏ [ج۹٩/ص‏ ۰]۱۲۲ وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة" وقال :هذا إسناد حسن» 
حدیث رقم (۱۹۱۱) [ /۸5]. 

(4) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
یعمل (۲۷۲۲) ص ۵ ۱۳. 


القسم الثاني: التحقیق. 
آما الدراسة فجاعت في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعریف بالمولف وفیه : 
اسمه» ونسبه ولقبه وکنیته.... 
المطلب الثاني: دراسة تحليلية للمخطوطة وفیه مسائل: 
الأولی: مصادر الکتاب. 
الثالثة: وإثبات صحة نسبته للمؤلف. 
الرابعة: أهمية الموضوع والباعث عليه. 
المطلب الثالث: دراسة موضوع المخطوطة 
أما القسم الثاني: وهو التحقيقء فإن منهجنا فيه كالآتي: 
-١‏ مقابلة النسخ» مع اعتماد النسخة (أ) نسخة الحاوي كأصلء ونسخة (ب) و (ج) للمقابلة وبيان 
الفوارق بينهما في الهامش. 
-١‏ عزو الآيات الكريمة إلى سورها مع ترقيمها. 
۳- تخریج الاحادیث والاثار من کتب السنة المعتمدة» وبیان الحکم ان آمکن عليها كما نص عليه 
علماء الحدیث. 
5 - إرجاع المسائل إلى مظانها في المراجع المعتمدة عند المؤلف إن تيسر لنا ذلك؛ آو مصادر 
أخرى موثوقة. 
د- التعليق أحياناً على بعض ما اختاره المؤلف ببعض ما ذكره غيره موافقة وتعضيداًء وهو الغالب أو 
مخالفة. 
5- بيان معاني ما جاء غريباً من الألفاظ وتحتاج إلى توضيح. 
۷- عند التوئیق عند ذکر الکتاب آول مرة نذکر اسم الکتاب واسم الموّلف والمحقق ورقم وتاريخ الطبعة 
إن وجدء وعند تکرار ذکر الکتاب نکتب الکتاب ورقم الجزء والصفحة. 
ثم آخیراً قمنا بعمل هوامش للبحث تضمن آهم المصادر والمهمات وخاتمة فیها هم النتانج. 
هذاء وما فاتنا تحقيقه في موضع. قمنا باستدراکه في موضع آخر» وهذا جهد المقل ولم یجعل 
الله العصمة لأحد من خلقه إلا رسوله م ولا الكمال إلا لكتابه فنستغفر الله من كل خطأ أو زلة» وما 
توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا واليه ننيب. 
القسم الأول 
الدراسة 
المطلب الأول: التعريف بالمؤلف وفيه مسائل: 
الأولى: اسمه. الثانية: نسبه. الثالثة: كنيته. الرابعة: لقبه. الخامسة: ولادته ووفاته. السادسة: 
طلبه للعلم. السابعة: مؤلفاته. الثامنة: ثناء العلماء عليه. 


المطلب الثاني: الدراسة التحليلية للمخطوطة وفیه مسائل: 

الأولى: مصادر الكتاب (المخطوطة). الثانية: التوثیق والنسبة. الثالشة: صور النسخ و 
آوصافها. 
المطلب الثالث: دراسة موضوع المخطوطة . 


المطلب الأول : التعریف بالموّلف : 

اسمه: عبد الرحمن بن الکمال» أبو بكر بن محمد» بن سابق الدین» بن الفخر عشمان بن ناظر الدین 
همام الدین الهمام الخضيري الأٌسيوطي .(*) 

نسبته: والأسيوطي نسبة اٍلی مدينة سیوط الواقعة غرب النیل من نواحي صعید مصر وهي آکبر مدن 


کنیته: آبو الفضل: فقد کناه بها شیخه وصدیق والده القاضي عز الدین آحمد بن ایراهیم الكناني 
الحنبلي. یقول السيوطي: (فانه سألني ما کنينك. فقلت له: لا كنية لي. فقال: آبو الفضل کتبه 
بخطه),(؟) 

لقبه: هو جلال الدین» والظاهر آن والده هو الذي لقبه بذلك( وکان یلقب بابن الکتب.0) 

ولادته ووفاته - رحمه الله -: ولادته: قال عن نفسه في شأن ولادته: (وکان مولدي بعد المغرب ليلة 
الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة» وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب 
o‏ 

وفاته: وذكر الشوكاني وفاته فقال: (وكان زمن وفاته يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 
الحادي عشر وتسعمائة - رحمه الله )0 : 


(5) حسن المحاضرة في تاريخ مصر و«القاهرة» تألیف: جلال الدین السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
الولی ۱۳۸۷ه» [ص١١١]‏ انظر ترجمته الوافية في كتابه وكتاب التحدث بنعمة الم لجلال الدین السيوطي. الطبعة 
العربية» وانظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تألیف: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق خليل المنصورء 
الطبعة الأولى ۱۹۹۸۰۵۱۱۸م» دار الکتب العلمية بیروت(۳۲۸/۱) برقم ۰۲۲۸ وبغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والنحاةء تألیف جلال الدین عبد الرحمن السيوطي ءتحقیق محمد آبو الفضل ایراهیم الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه» ۱۹۷۹م 
الناشر دار الفکر بیروت (۱۰/۱). 

(7) التحدث بنعمة اش ص۰۲۳ الکواکب الساثرة بأعیان المائة العاشرة» تألیف: نجم الدین محمد بن محمد الغزي» وضع 
حواشیه خليل منصورء الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه» الناشر دار الکتب العلمية بیروت ۲۲۸/۱ . 

(۷) انظر التحدث بنعمة اه ص ۲۳۵. 

(۸) انظر الأعلام. تأليف: خير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي. الطبعة الخامسة عشر ۲۰۰۲م الناشر دار العلم 
للملایین ۰۳۰۱/۳ 

۰ ۱۰/۱ حسن المحاضرة ۳۳۲/۱ وبغية الوعاة‎ )٩( 

(۱۰) البدر الطالع ۳۳۳/۱ . 


طلبه للعلم: حفظ القرآن الکریم وله دون ثمان سنین» ثم حفظ کتاب عمدة الأحکام في الفقه لعبد الغني 
المقدسي وشرحه لابن دقیق العید» ومنهاج النووي وألفية ابن مالك في النحو» ومنهاج البيضاوي في 
الأْصول؛ وتنقل بین العلماء بأخذ عنهم فنون العلم؛ ویقول عن نفسه: (والذي اعنقده» أن الذي وصلت 
له من هده العلوم السبعة سوی الفقه وهي (التفسیر» والحدیث. والفقه» والنحو. والمعاني والبیان 
والبديع) والنقول التي اطلعت عليها فيهاء لم يصل إليه ولا علیه آحد من آشياخي» فضلاً عمن دونهم 
le‏ 
مولفاته: لقد ذکر السيوطي آن مولفاته بلغت ثلائمائة کتاب سوی ما غسله وتاب عنه - في التفسیر 
والقراءات والحدیث والفقه» والعريية والاداب.( وله الحاوي للفتاوی" في الفقه وعلوم التفسیر والأصول 
والنحو والاعراب وسائر الفنون» یقع في نحو من خمسین وسبعمائة صفحة» ويحوي ثمان وسبعین کتاباً 
مذکور معظمها في حسن المحاضرة له. 
ثناء العلماء علیه: یقول الشوكاني: (الامام الکبیر صاحب التصانیف ... آجاز له آکابر العلماء من 
سائر الأمصارء وبرز في جميع الفنون وخاصة الأقران واشتهر ذکره» وبعد صیته» وصنف التصانیف 
المفيدة کالجامعیین في الحدیث والدر المنثور ..)۱۰ ویقول الغزي: (أجیز بالافتاء والتدریس... وألف 
المولفات الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة ...)(*) 

ونقول آن الامام السيوطي رغم سعة علم واطلاعه لکنه کان یعتد بأقوال الأشاعرة والصوفية؛ 
لأنه كان یجمع کل شيء من العلوم وعقیدته آشعرية؛ لکن في هذا المخطوط نهج منهج أهل السنة 
والجماعة في |ثبات صفة العلو وخالف فیها الصوفية واعتذر لبعضهم وقام بتأویل آقوال بعضهم وغير 
ذلك» ولولا حدود البحث الضيقة لأوسعنا الحدیث في هذا المجال 
المطلب الثاني : دراسة تحليلية للمخطوطة" . 
آولا: مصادر المخطوطة: لقد کان المولف کثیر النقل عن الاخرین» فهناك مصادر صرح باسمها وأخری 
لم یصرح. وهذه المصادر التي رجع إليهاء هي في موضوعات شتی ککتب علم الکلام والتفسیر وغیرها. 

واليك تفصیل ما سبق ذکره: 
أولاً : کتب علم الکلام: 
۱- الارشاد للجويني . 
-١‏ أصول الدين لأبى بكر بن فورك . 
۳- المحصل في آصول الدین للرازي . 
- شرح المواقف للجرجاني . 
5- شرح المقاصد للتفتازاني . 


۱) حسن المحاضرة 2 ۳۳۳/۸ 3 
۲) حسن المحاضرة ¢ ۳۳۸/۱ ۳ 
) البدر الطالع ۰ ۳۲۸/۱ . 
( 


. ۲۲۷/۱ » انظر الکواکب السائرة‎ ) ٤ 


۱۳۳ 


) 
) 
) 
) 


ثانیاً :کتب العقيدة : 
۱- القواعد الکبری تألیف للعز اين عبد السلام . 
-١‏ معيار المريدين تأليف عبد الله بن محمد بن أيمن النوري الأصفهاني . 
۳- نهج الرشاد في الرد علی آهل الوحدة والحلول والاتحاد تألیف علي بن عبد ال ابن محمد بن 
الهیصم الهروي. 
5 - جمع الجوامع للسبكکي . 
ثالثاً: كتب الرقائق : 
-١‏ مدارج السالكين لابن القيم . 
۲- حلية الأولیاء لثبي نعیم الأصفهاني . 
۳- احیاء علوم الدین للغزالي . 
رابعاً: کتب التفسیر : 
۱- تفسیر البيضاوي . 
خامساً: کتب الحدیث : 


۱- الشفا في حقوق المصطفی للقاضي عیاض. 


ثانياً: توثيق ونسبة مخطوطة (تنزیه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد) : 

لقد توافرت لدینا الأدلة الكافية التي تثبت أن هذه المخطوطة لجلال الدين عبد الرحمن 
بن آبي بكر بن محمد السيوطي» وهي : 
.١‏ وجود النسخة المطبوعة ضمن کتابه (الحاوي للفتاوی) ج ۱ ص5 55. 
۲ دکرها السيوطي ضمن ما نسبه إلى نفسه من مواضيع في فهارسه. 
۳ ذکرها الحاجي خليفة في کتابه کشف الظنون (4۹۶/۱) وذکرها الباباني في کتابه هدية العارفین - 

.)۲۸۱/۱( 

5. آن نسخ المخطوطة مکتوب علیها العنوان واسم المولف. 
وصف النسخ : اعتمدنا في تحقیق هذه المخطوطة علی ثلاث نسخ. ائنتان مخطوطتان, والأخرى 
مطبوعة. 

أمّا النسخة الأولی المخطوطة: فهي مصورة من موقع مخطوطات الزهر الشریف مصر عدد 
آوراقها ( ۸ ) ورقه في کل ورقة صفحتان» وخطها یسیر القراءة وهی مکتملة ولا یوجد علیها مقابلات 
ولا تاريخ للنسخ ولا اسم لناسخ؛ وقد رمزنا الیها بالحرف ( ب )۰ والنسخة الثانية (ج) تشبه الأولی ولکنها 
امتازت بورقة زائدة» وکانت أجود حظاأً. 

آما النسخة المطبوعة» فقد رمزت لها بالرمز (آ) وجعلتها أصلا لما امتازت به من وضوح. 


وقد آفاد ناشر کتاب "الحاوي للفتاوی" وهي دار الکتب العلمية آن هذه النسخة طبعت على 
نسختتا الممتازة وروجعت علی نسخ دار الکتب المصرية ودار الکتب الاأزهرية فجاء فیها زیادات کثيرة 
وتصحیحات قيمة > وعني بنشره جماعة من طلاب العلم سنة ۲ ھA.‏ 


وهي ضمن الجزء الأول من الحاوي للفتاوى. 


ثالثاً : نماذج مصورة من نسخ المخطوط. 
الصفحة الأولى من النسخة (ب ) 






وس | ۳ 3 5 
7 4 ا ۰ 0 
ب یا رارح ١ں‏ ولم عاو عبا دہ الزن اصطع الول ترا لصو نیہ !نوی ند رافق من خو عع اننوك نف كدي 
با لول اد لد وا حنو مرا لسن تال بآ بنهما ا لاع خ هحود لح اراح ا مشيهرد شیارا عن! لیم یدنا لتلسا 13 نت۱4 هرر ر 
۲ بیو علي الل او بد وحرم|سه رم لد وهای احد وتخصر و واگ ننسم باه سا هد نرّدعغئلعز ا مشهره وا مسته را مرى لا الناثك 
ا ا دا کل دون ا لذا یش نحل كيين ساكو( يي الرد علي ع طريق الزام لوحا لاست قا ل روت وا پهستوا لته ولاای تلم لز يبدل ذخ 
)یروا مت :نش عوسي علدا للا رن اكات معنا ومالابت لود الارية ١‏ | لسكا لاح لوح سكو وا لتد لاح ڈو مت العا ذا ما ره شا یبد 
راو ار( تلا ترا فلا ا ارہ و اسا کت وین رسو الاسلاع | فته وسا ل لحو با لس نان مشا رتفح با لح يذ قدا لس نا لی ع لس نما 
نم سدع اسو سي رهه اليد عة وس ا شافع نت ذيل لاعترا ‏ لوبط واج رد علبوا لمع بالحل ) لح یکا د عضا عن الم وسشل هن“ حال د زط ق 
لکا متا د یی عل رھ ای ل و لسسع دتدعهانتصار لاغ ا مرن دنا )رو حا خا لت و نکن ۱ لخائب ينزد ! برت حاف ازیلایئیت 
ابزدا خلت أ دكا داعام لوا ]د طارنة سنعلاة المتصوندنتل | | ولايد وما دام تفشو الغوي ا لہ یڈ نا یفطل خت اعا اض 
جيرا متنا ثرا بش هده اختا لز زاد زعا التسا ردم نهد يةذل«التصاركر ١‏ | د نفسه فده دردي ددنت ب الت الرجد وصراعفهالورها ت 


ص ره عار واد تا هي طم نى راد ولا لكزعا ا لتصاركةاحست ١‏ | لازال عع الاحواقء وفويمتريب؛ يصنات البس ؤي ةبزع تصور وام)١‏ كات 
اعنتذرع عم ی د رانک رترب را ای اال ۱ اولع با لكلية عن تد رن ا ماو ی 
دنه حالس کر واستوات عمویعقل وید ر ناسا کلیی‌عنغا یلد | “كل ل ولفتسو ةق السمدر السدن فيسيج نانعة ره وث (ننه وتا داح فد 
والخ اوا لد تلانو رعتا لت هضيا ولانلتنت ١‏ لها فمتلاناز تسسا أ مرت من‌خااض ةا عقاف عرسا حلالاحوا ل رالاعا دواع لا التو 


۱ نق رازا لالحا وتوا لصون یہ ےت ن ريلا نا لفزل باعل والاكَا د و تک نالا حلاص )بسن موی اعسلا بل خوت با یه سرستد وا نیم 2 

۱ و ینعي ساده دج اردنت صلا لَه وهم ذه تز ام ية التناتوا سنا تالسكريع ترا ساي اكاك وست هنا نشاحبا رادي 

۱ دت ال عة الاما لعزا ی رحد سد ف لاسا با کک کے ا لول رالا نادنا لانا !من وحولد يديد ت0) النصا بر دعويا ] 
اموالدالرايحة سباع جاوزالا حول و اکتا ت فح ےت یا ماسو اللاهرت ب لناسوت ایرد عها ها وحلوله؟ یه علی ما ختلنت یه عیا اي 

۱ ادیه تال حنیعترب عز نس واحوا لها وسماملا نها وکا کا رعو ٠‏ معرمل 4 عمد هر اكل لا لخا ل رهه اسه وال ايعان )اة 

الت يصو عين ا ليه ادا لذي يشاهرحان حا لا لنسوة ( للا تلع ايك ٠‏ | ردب صرټه دک نعف نک وا نو حال عا لاسر ه لارا لااسه 

ا تسداهرة جا ل يسن حتق کوس احا سیت وف مز ھ ره ااا | ا لایر دع دجو ان ر ليمت لاوجو دالا اندو وأنها لدان انا ردي ايح 

1 فک م 6 - ۰ ۱ َه 

1 1 $ 3 1 


الصفحة الأخيرة من النسخة(ب) 
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متب مم فول إصوا سه اننا لحيد لو ومحطلوع احتتيا رهزستاة | - لغيه فى لكيه وت ج رن 1 1 
و کلف ما مسا ةرما كازلم ا حرع اموا له 1 اتفه الوح ال بيس ولام ع چا < ها لزتناصطي) 6 م 
سا سارک در مان لس زر ۱ 
-#مصرو زا امتح رسیم( و رصان الری وما ج رو شخ( | | ماو ده مر منالاحا ریش والائا ر قاساشزعان لحستیرج خافشیی .| 
ھی وہ ا۷ا ہ و الاى) اد وای ان ارس لحار وب والسوم که و آ نود او ود والنسای واغا یی غ رقا ل رابت راسك وا 
7 امش ان الاح العسرور نو با سل او جوا 7 9 ] ب الم ی 

0 دسجل م اكات رانس رال واتحضییین! عرص درد کن عرفو ر د ۰ وقد اة لشیم ببلم ولحسیوم مزا وگب وانو ماو ود واسد گ 
ی سک بش ورن رس | مد هر 5 
1 اا انرا وا و و هم و و ا 
e RESET‏ تمو الا لئ عن اھزز وتز راردا ا ف لدی ی د تقحل ے۷ نحلو فک نالحد 
مور قلس رع عم حول نحا ل ومد وخا ماعو ان كلتل :] 

ت و لا مله اعساران لگ نظرت ال وجرو ) روك ” | 

|  هتداراد بها نسب فک زرخ امیر‎ EEE 
١| |] ر / وان لطر = اي مزع عن الفنری الصرو ری اش ده‎ 

رز ا ا راصو رعا باک ب ی نر رل ا کن اد 

با ما ست وغول مالسسيت. الديم و هو إلى يز ونم وا عوطت اواز مو وتم وور 
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/ مهم رض سرب إه زالسننم حاص م( ىالا 2 EES‏ دک وا لدل لی دی ولوللا 
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المطلب الثالث : دراسة موضوع المخطوطة . 
تعریف الحلول في اللغة وا لاصطلاح: 
الحلول في اللغة: جمع حل وهي من أصل الفعل حَلّ ومنه يَحُلُ ویجل حَلاً وخلولاً ومنها حَلَ المكانَ 
حل المکان أي نزل به احتلهُ وبه فهو حالّ(۳» ومنه الحلول وهو اتحاد الجسمین بحیث تکون الاشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر ٠".‏ 
الحلول في الاصطلاح: هو الزعم بأن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده» أو بعبارة أخرى أن 
اللاهوت يحل في الناسوت""'ء ويقصد أصحاب الحلول بهذا القول أن الله ¥ وجل قد حل في كل 
الكون في الشجر والحجر والإنسان والحيوان والبحر والجبل والمنخفض. 
تعريف الاتحاد في اللغة والاصطلاح: 
الاتحاد في اللغة: من الفعل الثلاثي وحد يقول بن فارس: الواو والحاء والدال: أصلّ واحد ومنه آحاد 
وأخذان تناح واد رودل "على رای ت مان ارم ایام صما رك فا 
وخ( 
الاتحاد في الاصطلاح: عرفه الکفومی بقوله: الاتحاد شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي لكل 
موجود بالحق فیتحد به الکل من حیث کون کل شيء موجودا به معدوما بنفسه لا من حیث أنه له 
وجودا خاصا اتحد به فانه محال (). 

وعرفه الجرجاني بقوله: الاتحاد هو تصییر الذاتین واحدة و لا یکون الا في العدد من الاثنین 
الکم مساواة وفي الأطراف مطابقة وفي الاضافة مناسبة وفي وضع الأجزاء موازنة.۲۱۱ يعني آنه في 
حالة الاتحاد قد بفقد الشيء بعض آوصافه الذاتية آو بعض خصائصه فیتحد في غیره فیکون فیه الذاتان 
متداخلتین. 
القول بالحلول والاتحاد : 


(۱۰) انظر القاموس المحیطه تألیف: محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» بدون طبعة. دار الکتب العلمية بیروت (۱۲۷/۱). 

(۱۲) المعجم الوسیط المعجم الوسیط تألیف ابراهیم مصطفی وغیره تحقیق/ مجمع اللغة العريية دار النشر: دار الدعوة 
(۱ / ۱۹۶). 

(۱۷) المعجم الفلسفي: ص ۰۷۱ 

(۱۸) انظر معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰)٩۰/۳(‏ وتاج العروس من جواهر القاموس(۰)۳۷۹/۷ ولسان العرب (۳ / 
۷۰( 

.)۱۰۱5 / ۲( انظر المعجم الوسیط‎ )۱٩( 

(۲۰) الکلیات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقیق: عدنان درویش - محمد المصري الطبعة 
الولی ۶۱۹ ۱ه - ۱۹۹۸م الناشر: موسسة الرسالة بیروت (۱ / ۳۳). 

(۲۱) التعریفات تألیف العلامة علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» حققه وعلق عليه نصر الدين تونسيء الطبعة 
الأولى ۲۰۰۷م» الناشر شركة القدس للتصدیر القاهرة (۱ / ۲۲). 


آول من قال بالحلول والاتحاد قبل الاسلام هم النصاری قالوا: ن اه ۷ حل في عيسى دا 
فقالوا: عبارتهم المشهورة حل اللاهوت في الناسوت»( وتبعهم في ذلك الفلاسفة المشائین فقالوا: ان 
النفس |ذا عقلت شیئا اتحدت مع الصورة المعقولة.(۲۳) 

وحین ترجمت کتب الدیانات الأخری تأثر فلاسفة المسلمین بهذا القول ونقلوه لی المسلمین 
وآول من قال بالحلول والاتحاد في الاسلام المتصوفة فکانوا يقولون للمنقطع عن الدنيا المتوجه إلى الله 
تعالی قد يتحد مع الله تعالی ۲*۱) وأخذوا هذه الفكرة من رهبان النصاری لنهم یجلسون داخل دور العبادة 
ویتفرغون لهاءفتسرب إلى المتصوفة من هولاء هذه العقيدة ولکن لیس کل المتصوفة یقولون بهذه العقيدة 
فمنهم من اثبت صفة العلو للرحمن مثل عبد القادر الجيلاني ومنهم من اعتقد بفكرة الحلول وآول من 
أعلن هذه الفكرة منهم هو الحسین بن منصور الحلاج.("" وقول المتصوفة بالحلول والاتحاد قول باطل 
لا يجوز لأن لا أحد أعلم بالله من الله والله أثبت لنفسه صفة العلو على عرشه فقال : [الرَّحْمَنُ عَلَى 
العزش استوی] (طه:ه) . 
الفرق بين الحلول والاتحاد : 

وأما الفرق بين الاتحاد والحلول» فان الاتحاد کاتحاد الماء باللبن» وأما الحلول فکحلول الماء في 
الانای والحلول يعني وجود شيء داخل شيء آخر دون أن يفقد أحدهما طبيعته أو هويته أو ذاتيته أو 
ماهيته فتحل الذات الإلهية في الذات الإنسانية فيحل على حد تعبيرهم اللاهوت في الناسوتء أما 
الاتحاد فيكون أكشر قرباً وامتزاجاً وتداخلاًء وقد يفقد الشيء الممتزج ذاته أو بعض صفاته 
وخصائصه.!' ') وهذه العقيدة تعني أن الله قد يحل في مخلوقاته . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً . ٠‏ ويكون هو جزء من أجزاء الإنسان» وهذا لا يجوز أن يقال في حق الله سبحانه لأنه سبحانه 
عالي على عرشه 
أقسام الحلول والاتحاد: قسم شيخ الإسلام بن تيمية الحلول والاتحاد إلى أربعة أقسام: 
الأول: الحلول الخاص: 

وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به. 
کحلول الماء في الانای وهؤلاء حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان في زمن 
المأمون؛ وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل 
بعلي بن آبي طالب" وأئمة آهل بیته۰۷ وغالية الاك الذین یقولون بالحلول في الأولیاء» ومن 
یعتقدون فیه الولاية آو في بعضهم کالحلاج ویونس والحاکم ونحو هولاء. 


)۲( فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف د.غالب علي عواجي» الطبعة الثالثة 
۸ ۲ الناشر دار اليبنة للنشر والتوزیم دمذ 2-۰۲ 
م» الناشر دار البی والتوزیع دمنهور 


(۲۳) انظر الکلیات . لأی البقاء الکفومی - (۱ / ۳۳). 

(۲۶) انظر المرجع السایق. 

(۲۵) انظر فرق معاصرة تتسب لاجسلام وبیان موقف الاسلام منها (۰)۸۶۰/۲ 

(۲۳) انظر مفهوم التصوف وآنواعه في المیزان الشرعي .تألیف آ.د.محمود الشويكي الطبعة الأُولی ۲۰۰۲م الناشر مكتبة 


آفاق غزة. (ص ۳۱) 


الثاني: الاتحاد الخاص: 

وهو قول يعقوبية النصاری» وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط یقولون: ان اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجاً کاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هولاء من غالية المنتسبین الی 
الاسلام. 
الثالث: الحلول العام: 

وهو قول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول 
غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان» ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله ( 
وَهُوَ اللَّهُ في السّمَاوّات وّفي الأرض ) [الأنعام : ۳] وقوله (وَهُو مَعَكُمْ) [الحديد:؛] والرد على هؤلاء 
کثیر مشهور في كلام أئمة السنة» وأهل المعرفة وعلماء الحديث. 
الرابع: الاتحاد العام: 

وهو قول هولاء الملاحدة الذین یزعمون آنه عین وجود الکائنات» وهولاء آکفر من الیهود 
والنصاری من وجهین: 
الاول: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاهه بعد أن لم يكونا 
متحدين» وهؤلاء يقولون: مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه کالمسیح» وهولاء جعلوا ذلك ساریا في الکلاب 
والخنازير والأقذار والأوساخ» وإذا كان الله - تعالى - قد قال: [لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ المسيخ 
اب مَریع] (لماندة:۲۲) ۰ فكيف بمن قال: إن الله هو الكفارء والمنافقون» والصبيان» والمجانين» 
والأنجاسء والأنتان» وکل شيء.(۲ 

وأهم مضار هذه العقيدة على الأمة أنها توقعها بكفر أقبح من كفر النصارى؛ فالنصارى خصوه 
بعيسى ١‏ بينما هؤلاء المتصوفة جعلوه لأناس معينين من أوتاد وأقطاب الصوفية وغیرهم» وهذه 
المخطوطة تشرح لنا موضوع الاتحاد ومدى خطورة في أقصر عبارة وأوضح مضمون مما يجعلها لها 
آهمية بالغة واضافة جدية لما في المعرفة من علم» وكتاب جديد يضاف إلى المكتبة الإسلامية. 


(۲۷) مجموع الفتاوی تألیف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني المتوفی: ۷۲۸ه تحقیق: آنور الباز - عامر الجزار 
الطبعة: الثالثة» ۵۱۲۲ / ۲۰۰۵م الناشر : دار الوفاء۲ / ۱۷۳-۱۷۱). 


النص محفقاً 
بسح الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . 

القول بالحلول( والاتحاد(" الذي هو آخو الحلول » آول من قال به النصاری! ۲ الا أنهم 
خصوه بعیسی ۱ ( ۲ آو به وایمریم](۲ مه ولم یعدوه الی أحد» وخصوه باتحاد الكلمة دون الذات 
بحیث آن علماء المسلمین سلکوا في الرد علیهم طریق الزامهم بأن یقولوا بمثل ذلك في موسى ا وفي 


الذات أيضاً وهم لا یقولون با لمرین» واذا سلموا بطلان ذلك لزم ابطال ما قالوه.(۳۳) 


وأما المتوسمون(* ۲" بسمة الاسلام فلم یبتدع آحد منهم هذه البدعف(" "» وحاشاهم من ذلك لأنهم 
آذکی[ فطرف]( ۲ وأصح لبا من أن يمشي عليهم هذا [الحال]( وانما مشی ذلك علی النصاری ؛ لأنهم 
آبلد الخلق أَذْهاناً وأعماهم قلوبا(۲» غیر آن طائفة من غلاة المتصوفة!" "[الصوفیغ](*) نقل عنهم آنهم 


(۲۸) الحلول هو: تجسید الخالق في المخلوق بحلوله في بعض بني الانسان وامتزاجه به امتزاجاً کاملاً في الطبيعة 
والمشيئة بحيث نتلاشی الذات الانسانية في الذات الالهية» وتنمحي الاثنينية والتغایر في وحدة غير منفصلة بين ذاتين 
كانتا متميزتين فصارتا متحدتین ومتجانستین. الموسوعة الميسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» |شراة 
د.مانم ابن حماد الجهني» الطبعة الثالثة ۱۶۱۸ه» دار الندوة العالمية الریاض (ج۲/ ص ۱۰۲۰-۱۰۵۹) وهذا لا 
یقع في الذات الالهية واه ۷ منزه عن ذلك. 

(۲۹) الاتحاد هو آحد العقائد الوئتية الدخيلة علی عالمنا الاسلامي ويلغي الفرق بین الخالق والمخلوق وعرفه الجرجاني 
بقوله هو: شهود الوجوه الحق الواحد المطلق الذي الکل موجود بالحق فیتحد به الکل من حیث کون کل شيء موجودا 
به معدوما بنفسه لا من حیث ان له وجودا خاصا اتحد به فانه محال» و قیل الاتحاد امتزاج الشیئین و اختلاطهما 
حتی بصیرا شیئا واحدا لاتصال نهایات الاتحاد. انظر التعریفات للجرجاني(ص ۲۰). 


(۳۰) هم من عباد الصليب. 

(۳۱) وذلك بقولهم حل اللاهوت في النسوت أي أن الله لآ حل في جسم عیسی . 

(۳۷) في ج مریم 

(۳۳) آي آن علماء المسلمین ینکرون علی النصاری قولهم بآن عیسید اتحد مع الّه وحل الله في جسده؛ فیقولون لهم 


على فرض صحة ما قلتموه فلماذا کان هذا خاص بعیسی ولم یقع مع أحد من إخوانه الأنبياء مثل موسی وابراهیم 
علیهم آجمعین الصلاة والسلام وغیره. 

(۳۶) آي الذین یوصفون بالاسلام ویسموا مسلمین. 

(۳۰) البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة سمیت البدعة؛ لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذي لم 
يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدلیل الشرعي التعریفات (ص۷۹). 

)٣‏ في ج فطنة 

۷ في أءج المحال 

۸) ولذلك أطلق الله عليهم الضالين ؛لأنهم تركوا الحق على جهل وضلال. انظر تفسير السعدي ص۰۳۹ 

۹ فالتصوف الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرا فیری حکمها من الظاهر في الباطن وباطنا فیری حكمها من الباطن في 
الظاهر فیحصل للمتأدب بالحکمین کمال وقیل مذهب کله جد فلا یخلطونه بشيء من الهزل وقیل تصفية القلب عن 


) 
) 
) 
) 


قالوا بمتل هذه المقالة [و]!'*) زادوا على النصارى في تعدية ذلك والنصاری قصروه علی واحد ۰ فان 
صح ذلك عنهم فقد زادوا في الکفر(*) علی النصاری » وأحسن ما اعتذر عمن صدرت منه هذه الكلمة 
الدالة على ذلك وهي فوله: نا الحق۳*) بأنه قال ذلك في حال سکر و[استغراق غیبوبة]1**) عقل» وقد 


رفع الله التكليف عمن غاب عقله [وألغى]7”') آقواله(*) فلا تعد مقالته هذه شیئاً ولا بلتفت الیها فضلاً 


عن أن تعد مذهباً پنقل(* وما زالت العلماء ومحققوا الصوفية یبینون بطلان القول بالحلول والاتحاد 
وینبهون علی فساده ویحذرون من ضلاله(*۲ » وهذه نبذة من كلام الأئمة في ذلك : قال حجة الاسلام 
الغزالي ٠‏ في الإحياء(””) في باب السماع : الحالة الرابعة سماع من جاوز الأحوال والمقامات فعزب 
عن فهم ما سوى الله تعالى حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتها » وكان كالمدهوش الغائص في 
[بحر]7””) عين الشهود الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف 
حتى بهتن وسقط (حساسهن» وعن مثل هذه الحالة [یعبر](" الصوفية بأنه فنی عن نفسه " ومهما 


موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية واخماد صفات البشرية ومجانبة الدعاوی النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية 
والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو آولی علی السرمدية والنصح لجمیم الامة والوفاء له تعالی علی الحقيقة واتباع 
رسول الم م في الشريعة وقیل ترك الاختیار وقیل بذل المجهود والائس بالمعبود وقیل حفظ حواسك من مراعاة 
آنفاسك وقیل الاعراض من الاعتراض- وقیل هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التفرغ عن الدنياء التعریفات 
(ص؛ ١٠).ولا‏ بد من التوضيح أن من التصوف ما هو محمود الذي هو بمعنى الزهد ومنه ما هو مذموم مثل ما يقوم 
اليوم في الزوايا من بلايا وبدع وشركيات من ضرب الشيش واحتقار الناس وغيره. 

)0( ساقطة من أءج ۱ 

)٤١(‏ ساقطة من ج. 

)٤١(‏ الكفر تغطية ما حقه الإظهار والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو 
الشريعة. التعاريف .)٠٠١ / ١(‏ 

۳) وهذا هو قول الحسین بن منصور الحلاجء انظر وفیات الأعیان(۱:۰/۲) وسیر آعلام النبلاء ۰ (۱/ ۳۳۰). 

4 في ب التفراق وغيبوبة . 

۰0 في ب أبقى . 

7 وأحب أن أنوه إلى أن من ألغى عقله بيده يعاقب؛ لأنه فعل ذلك بفعل محرم وهو السكر كمن سكر فإنه يعاقب في 
الشريعة بالجلد. 


) 
) 
) 
) 


)٤١(‏ لقد أخطاً السيوطي هنا عندما اعتذر للحلاج لأن الحلاج حين كان يصدر منه هذه الأقوال كان يعتقد بصحتها وأدل 
شيء على ذلك قوله ما في الجبة إلا الله. 

(۶۸) ومن هؤلاء الإمام عبد القادر الجيلاني فقد أثبت صفة العلو للرحمن ونفى حلول الله ۷ بمخلوقاته. 

)٤۹(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامدء حجة الاسلام: فيلسوف» متصوف» له نحو مثتي مصنف 
مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد 
إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل ولد عام 45٠‏ ه وتوفي عام 05٠5هءعلى‏ عقيدة أهل السنة .انظر الأعلام 
للزركلي (۷ / ۲۲). 

(۵۰) وهو کتاب |حیاء علوم الدین لأْبي حامد الغزالي. 

)°۱( ساقطة من ب ج 


(85] قي بكي 


فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى» فكأنه فني عن كل شيء إلا عن الواحد المشهود» وفني آیضاً عن 
الشهود» فإن القلب[ أيضاً] ° [ذ۱](*) التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن المشهودء 
[فالمستهتر ]7 بالمرئي لا التفات له في [حال] استغراقه إلى رؤيته . 

و [لا]( إلى عينه التي بها رؤيته ولا إلى قلبه الذي به لذته؛ فالسكران لا [خبرة] له من 
سکره والمتلذذ لا خبرة له من التذاذه إنما خبرته من الملتذ به فقط ومثاله العلم بالشيء فانه مغایر 
للعلم بالعلم بذلك الشيء فالعالم بالشيء مهما ورد عليه العلم [بالعلم بالشيء كان معرضاً عن الشيء 
ومثل هذه الحالة قد تطرأ]!'') في حق المخلوقينء [وتطرأً]" أيضاً في حق [خالقیة]! الخالق» ولکنها 
في الغالب [تکون]( كالبراق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم [فان] "٩‏ دام لم [تطقه](۳" القوى 
البشرية » فربما [إيضطرب]" تحت آعبانه اضطراباً(۱/)[تهلك]۱) فیه نفسه[....]۳۱) فهذه درجة 
الصدیقین في الفهم والوجد وهي أعلی الدرجات» لان السماع علی الأحوال[...]" وهي ممتزجة 
بصفات البشرية [وهو]1 " نوع قصورء وانما الکمال آن [یفنی]۱" بالكلية عن نفسه وأحواله أعني أنه 


(۰۳) یشرح السيوطي قول الحلول والاتحاد الموجود عند الصوفية لیس كما هو عند النصاری وانما یقصدون به أنهم قد 
انشغلوا با ۷ إلى درجة آنهم لا یشعرون ماذا یفعلون لأنهم منشغلون في العبادات والذکار الصوفية التي آغلبها 
لیس لها صل في شرعنا الحنیف وهذا الکلام الذي شرحه السيوطي من کلام الغزالی لیس في محله والحق لا بد أن 
يكون صافياً کالشمس في رابعة النهار والانسان لا ید له أن یکون مقتدیاً بمحمدم في آعماله وأقواله حتی تکون مقبولة 


عند الله. 


في ب حيرة . 


في نسخة الاحياء تكن وفي ج يكون . 


ما زلت أنزل من ودادك منزلا ... تتحير الالباب عند نزوله فقام وتواجد وهام على وجهه فوقع في أجمة قصب قد 
قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه حتى ورمت قدماه 
وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه الله). 

)1٩(‏ وزيادة لفظ الاحیاء قوله نازل عن درجات الكمال. 

)7١(‏ ساقطة من بءج. 

(۷۱) في ج نفي. 


[ینساها]۱ فلا يبقى له التفات إليهاء كما لم يكن للنسوة التفات إلى [الأيدي والسكاكين]!"') فيسمع بالله 
ولله وفي الله ومن الله. 

إو] "هذه رتبة من خاض لجة الحقائق و [عبر]!۳) ساحل الأحوال والأعمال واتحد 
[لصفاء]!"'" التوحید وتحقیق بمحض الاخلاص فلم یبق [فیه]1"منه شيء أصلاً » بل خمدت بالكلية 
بشریته و [فنی](۲ التفاته الی [صفات] البشرية رأساً الی آن قال [...]( ومن ھا نشا خيال من 
ادعی الحلول والاتحاد وقال آنا الحق( ۰ وحوله یدندن کلام النصاری في دعوی اتحاد اللاهوت 
بالناسوت آو تدرعها [یها]۱ آو حلولها فیها علی ما اختلفت فیه عباراتهم وهو غلط محض هذا کله لفظ 
الغزالي۱ ۳[ رحمه اش( . 

وقال آیضاً في باب المحبة : من قویت بصیرته ولم تضعف منته؛ فانه في حال اعتدال آمره 
لا يرى إلا الله ولا يعرف غيرهء ويعلم أنه ليس في الوجود الا اه وآفعاله آثر من آثار قدرته» فهي تابعة 
له فلا وجود لها بالحقيقة دونه» وانما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها ومن هذا حالهء فلا 
ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث آنه سماء وأرضء وحيوان» 
وشجرهء بل إينظر]7”*) فيه من حيث أنه [أثره لا من حيث أنه]!'*) [صنع]!”")؛ فلا يكون نظره مجاوزاً له 


لطيف له إلى القلب الظاهر نسبة خفية وراءها سر الروح الذي هو من أمر الله لا عرفها من عرفها وجهلها من جهلها 
ولذلك السر وجود وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه فإذا حضر فيه غيره فكأنه لا وجود إلا للحاضرء ومثاله المرآة 
المجلوة إذ ليس لها لون في نفسها بل لونها لون الحاضر فيها وكذلك الزجاجة فإنها تحكي لون قرارها ولونها لون 
الحاضر فيهاء وليس لها في نفسها صورة بل صورتها قبول الصور ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الألوان ويعرب 
عن هذه الحقيقة أعنى سر القلب بالإضافة إلى ما يحضر فيه قول الشاعر: رق الزجاج ورقت الخمر ... فتشابها 
فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمرء وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة منه. 


إلى غيره كمن نظر في شعر انسان» أو خَطههء آو [تصنیفه](" ورأی فیه الشاعر والمصنف» ورآأی 
آثاره من حیث آنه آثره لا من حیث أنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض فلا يكون قد نظر إلى غير 
المصنف. و [کذا العالم صنع الّه تعالى فمن نظر إليه]!؟*) من حيث أنه فعل الله وعرفه من حيث أنه 
فعل الله [وأحبه](”') من حيث أنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله ولا محباً إلا لله 
وکان هو [الموحد]* الحق الذي لا بری الا اش بل e‏ 
عبد الله» [فهذا]!"') هو الذي بقال فیه آنه فنی في التوحید(" وأنه فنی عن نفسه» والیه الاشارة [یقول 
من]!*') قال: کنا بنا ففنینا E‏ لجع فيا اون ی سوب از سر آشکلت لضعف 
الأفهام عن درکها وقصور قدرة العلماء بها عن ایضاحها وبیانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض الی 
الافهام أو [لاشتغالهم](”') بآنفسهم واعتقادهم آن بیان ذلك لغیرهم مما لا یعنیهم(*. 

ثم قال: وقد تحزب الناس الی قاصرین مالوا الی التشبیه الظاهر» والی غالین مسرفین تجاوزوا 
لی الاتحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم: آنا الحق» وضل النصاری في عیسی « فقالوا: هو الاله 
وقال آخرون: تدرع الناسوت باللاهوت » وقال آخرون اتحد به» وآما الذین انکشف لهم استحالة التشبیه 
والتمئیل واستحالة الاتحاد والحلول واتضح لهم وجه الصواب[...](" فهم القلون» انتهى كلام 
الغزالی ,)٩(‏ 

وبدأنا بالنقل عنه؛ لأنه فقيه أصولي متكلم صوفي وهو أجل من اعتمد عليه في هذا المقام 
لاجتماع هذه الفنون فيه. 

وقال إمام الحرمين"" في الإرشاد(”' '): "أصل مذهب النصارى أن الاتحاد لم يقع 


(۸۸) في ب تفننه. 

)۸٩(‏ في نسخة الاحیاء وکل العالم تصنیف الْه تعالی فمن نظر الیه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله 
وأحبه. 

)٩۰(‏ ة 

(41) ف 

٩۲(‏ في ب هذا. 

.۷ هنا تأتي بمعنى أنه أفنى كل وقته وجهده وعقله وقلبه من أجل الله‎ )٩۳( 

(55) فو رجفا 

)٩0(‏ وفي لفظ الغزالي باشتغالهم. 

(45) احیاء علوم الدین - (؛ / ۳۲۲). 

. وفي الاحیاء زيادة هي مع ذلك حقيقة السر‎ )٩۷( 

.)۳۰۷ / احیاء علوم الدین - (؛‎ )٩۸( 

(15) هو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف ابن محمد 
بن حيويه» الجويني الفقيه الشافعي الملقب ضیاء الدین» المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام 
الشافعي على الإطلاق» المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول ولده في ثامن 
عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» ومات ليلة الأربعاء وقت العشاء الآخرة الخامس والعشرين من شهر ربيع 
الاخر سنة ثمان وسبعین وأربعمائة.انظر وفیات الأعیان (۱۰۹/۳) الأعلام للزركلي(:/۱۰۰) وفیات الأعیان (۳ / 
۷( 

(۱۰۰) وهو مطبوع واسمه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعنقاد» تحقیق: د.محمد یوسف موسی ود.علي عبد 


إلا بالمسيح ا دون غيره من الأنبياءء واختلفت مذاهبهم فیه فزعم بعضهم أن المعنى به حلول الکلمة 
جسد المسيح [لا يحل العرض محله وذهبت الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسیح]! ٩‏ وخالطته 
مخالطة الخمر اللبن وهذا کله 00 

وقال الأستاذ أبو بكر بن فوركگ(* ۲ في کنابه المسمی بالنظامي في أصول الدین: قالت 
النصاری |ٍن عیسی دا لاهوتي ناسوتي ونکلموا في حلول الکلمة لمریم علیها السلام فمنهم من قال: ان 
الکلمة حلت في مریم حلول الممازجة کما یحل الماء في اللبن حلول الممازجة والمخالطة» ومنهم من 
قال: إنها حلت فيها من غير ممازجة كما آن شخص الانسان یتبین في المرآة الصقيلة من غير ممازجة 
بينهماء ومنهم من قال: ان مثل اللاهوت مع الناسوت مثل الخاتم مع الشمع في أنه [یوثر ]۱ حتى 
يتبين فيه النقش ثم لا يبقى فيه شيء من [الأثر]ء ' والاول طريقة الیعقوبیة! ') والثاني طريقة 
الملکیة(" ۲ والثالث طريق النسطوريةء7 '' ثم [قال] ): واعلم آنهم قالوا بالاتحاد فقالت طائفة منهم 
في معنی الاتحاد الکلمة التي هي [کن]۱) حلت جسد المسیح وقالت [اليعقوبية]("'": إن الاتحاد 
اختلاط وامتزاج وزعمت أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد» وقالت طائفة منهم:(۳ إن الاتحاد هو 


المنعم عبد الحميد الطبعة الأولى ۹١١١ه‏ ۱۹۵۰۰م الناشر مکتبة الخانجي مصر . 

۷۱ ساقطة من ب »ج. 

۲ الارشاد (ص‌۸؟). 

۳) وهنا تکون بمعنی اتحدت وحلت به. 

۶ هو محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني» آبو بکر: واعظ عالم بالاصول والکلام» من فقهاء الشافعیة 
له کتب کثيرة بلغت تصانیفه قریبا من المائة توفي عام ۰7 ه انظر الأعلام للزركليی(۸۳/۳) 

(۱۰۵) في ب بوثر فید. 

(۱۰۲) في ب الاثار. 

(۱۰۷) اليعقوبية: أصحاب یعقوب» وهم القائلون بالقانیم الثلائة کما ذکرنا الا آنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً » ودماً 
فصار الاله هو المسیح وهو الظاهر بجسده بل هو هو. وعنهم آخبرنا لقرآن الکریم: (َقذ کر این قاوا ان الم هو 
الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ ) [الماندة: ۱۷]. فمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالی ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت 
فصار ناسوت المسیح مظهر الجوهر لا علی طریق حلول جزء فیه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حکم 
الصفة بل صار هو: هو وهذا کما یقال: ظهر الملك بصورة ٍنسان و ظهر الشیطان بصورة حیوان وکما آخبر التنزیل 
عن جبریل : فتمثل لها بشراً سوياً. وزعم آکثر اليعقوبية: آن المسیح جوهر واحد. فهم يقولون باتحاد الله بالإنسان في 
طبيعة واحدة هي المسیح؛ فالّه . تعالی عن عظیم کفرهم . مات وصلب وقتل» وبقي العالم ثلائة یام بلا مدبر» ثم قام 
ورجع کما کان.انظر التحفة المقدسية في تاریخ النصرانية - (۱ / :۱۰) الملل والنحل (۲۳۲/۱) ۰ 

(۱۰۸) الملکیة: هم صحاب الملك الذي ظهر برض الروم واستولی علیها ومعظم الروم ملكية قالوا بأن الكلمة اتحدت 
بجسد المسیح وتدرعت بناسوته ویعنون بالکلمة اقنوم العلم ویعنون بروح القدس الحياة . 

(۱۰۹) النسطورية هي فرقة نشأت في زمن دولة المسلمین في عهد المأمون» وهم قلیل وینسبون الی (نسطور الحکیم) الذي 
كان يقول: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحیاة وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هوء 
وأن الكلمة اتحدت بالجسد لا على سبيل الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور. التحفة المقدسية في 
تاريخ النصرانیة(۱۰۳/۱). 


) 
) 
) 
) 


آنه آودعها باظهار روح القدس علیه؛ وقد حکینا عمن قال: يجري هذا الاتحاد مجری وقوع الهيثة في 
المرآة والنقش من الخاتم في الشمع وما جری مجراه؛ ویقال لهذه الطائفة منهم آن ظهور هذه الصورة في 
المرآة والشيء الصقيل لیس اختلاط شيء بشيء ولا اننقال شيء إلى شيءء بل أجرى الله العادة بأن 
الواحد إذا قابل الشيء الصقيل خلق الله له رؤية يرى بها نفسه؛ وأما أن يكون في الصقیل [علی](*۱) 
شيء فلاء أما ترى أنه إن لمس وجهه فوجه نفسه لمس لا وجه ظهر فيه فعلم أنه ليس في المرآة 
[شيء]ء!*'') وهذا القول يوجب عليهم الإقرار بأنه ليس من القديم سبحانه وتعالى في مريم[عليها 
السلام]!''' ولا في عيسى شيء ويبطل عليهم القول بأنه لاهوتي وناسوتي. 

وكذلك القول في الخاتم ونقشه مع الشمع فليس يحصل من الفص في الشمع شيء وإنما 
يتركب الشمع تركيباً من بعضه في بعضء ثم إن هذا الذي ذكروه كله إنما يجوز بين المتماسين 
المتجاورين المتلاصقين الجسمين المحدودين الذين يجوز فيهما حلول الحوادث وتغير الأوصاف والله 
تعالى [يتنزه]””') عن ذلك كله. 

وأما قولهم إن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فلا يجوز؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن ينقلب القديم 
محدثاً. ولو جاز ذلك لجاز انقلاب المحدث قديماً فيبطل الفصل بينهماء وهذا محال فبطل ما قالوه 
ات ١:‏ 


وقال الإمام فخر الدين الرازي "' في كتاب المحصل في أصول الدین:۱ ۲۲ مسألة الباري 
تعالى لا يتحد بغيره؛ لأنه حال الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد» وان صارا معدومين فلم 
یتحدا بل حدث ثالث» وان عدم آحدهما وبقي الاخر فلم یتحد لأن المعدوم لا یتحد[بالوجود]"(۳(۲۱. 

وقال الامام آقضی القضاة بو الحسن الماوردی( صاحب الحاوي الکبیر في مناظرة ناظرها 
لبعض النصاری في ذلك [ القاتل ] بالحلول و الاتحاد: لیس من المسلمین بالشريعة بل في الظاهر 


(۱۱۶) ساقطة من بء.ج 

(۱۱۵) ساقطة من ب 

(۱۱۳) ساقطة من أءب 

(۱۱۷) في ب.ج نتزه 

)١1١4(‏ أي انتهى كلام ابن فورك. 

)١١19(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكريء فخر الدين الرازي ولد عام 5 4ه 


وتوفي 7۰ ه الامام المفسر آوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. انظر الأعلام للزركلي - (۳۱۳/۰) 
وفیات الأعیان(/۲۸) ومعجم المولفین(۷۹/۱۱). 

(۱۲۰) مطبوع. 

(۱۲۱) في ب الموجود. 

(۱۲۲) محصل آفکار المنقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین» تألیف الامام فخر الدين محمد ابن عمر 
الخطیب الرازي وبذیله تلخیص المحصل للعلامة نصير الدين الطوسي» راجعه وقدم له طه عبد الرژوف سعد بدون 
طبعة الناشر مکتبة الکلیات الازهرية القاهرة. 

(۱۲۳) هو علي بن محمد حبیب» آبو الحسن الماوردي: آقضی فضاة عصره. من المعلماء الباحثین» أصحاب التصانيف 
الكثيرة النافعة. ولد في البصرة» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» وله الكانة الرفيعة عند الخلفاء» وربما توسط بینهم 
وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أو يزيل خلافاء انظر الاأعلام للزركلي(/۳۲۷) ومعجم 
المؤلفين(35/9١).‏ 


والتسمية ولا ینفع التنزیه مع القول بالاتحاد والحلول فان دعوی التنزیه مع ذلك إلحادء"' وكيف يصح 
توحید مع اعنقاد آنه سبحانه حل في البشر المأخوذ من مریم» وهنالك حلوله إما حلول عرض" في 
جوهر۲ فیقولون بأنه عرضء أو حلول تداخل الأجسام فهو جسم» وهنالك إن حل كله فقد انحصر في 
القالب البشري وصار ذا نهاية وبداية [أو]!""') بعضه فقد انقسم وتبعض وكل هذه الأمور أباطيل 
وتضاليل. وقال القاضي عياض في الشفا"" ما معناه: أجمع المسلمون على كفر أصحاب الحلول 
ومن ادعى حلول الباري سبحانه في أحد الأشخاص كقول بعض المتصوفةء والباطنیة.۳۱) والنصاری؛ 
O‏ 

وقال في موضع آخر: ما عرف اه من[ شبهه وجسمه ]۱ "من الیهود آو آجاز علیه الحلول 
والانتقال والامتزاج من النصاری» ونقله عنه النووي في شرح مسلم.(*۲۳) 


(؛۱۲) والالحاد هو انکار وجود الّه تعالى أو الميل بنصوص الکتاب والسنة عن الحق الثابت لهاء کالالحاد في الایات 
الشرعية مثل تسمية تعالی بما لا بلیق کتسمية النصاری له آبا. انظر الموسوعة المیسرة (۹۸۱/۲)- 

(۱۲۵) العرض هو ما یفتقر وجوده الی موضوع کالاستواء والحرکة(مذاهب فلسفیةمحمد جواد مغينة ص ۲۰۲). 

(۱۲۳) الجوهر هو ماهية لذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في خمسة هيولي وصورة وجسم ونفس 
وعقل. التعریفات(ص۰)۱۳۲ 

(۱۲۷) في ب و. 

(۱۲۸) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في 
وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتةء ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة. وتوفي 
بمراكش مسموماء قيل: سمه يهودي. انظرالأعلام للزركلي(۹۹/۰)و معجم المولفین(۱۳/۸و وفیات 
الأعيان(587/9). 

(۱۲۹) آأي کتاب الشفا في حقوق المصطفی( ۲۸۷۲/۲). 

(۱۳۰) هي تلك الفرقة المتسترة بالتشیم وحب آل البیت للوصول الی الناسمع ابطال الکفر المحض» وقد خلطت بین 
التصوف والفلسفة وسمیت بذلك لأنها ترى أن لكل ظاهر باطنء ولكل تنزيل تأويل. الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة(؟/191). 

)١151(‏ القرامطة هي حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه 
وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة» وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكريء وكان ظاهرها 
التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق 
والقضاء على الدولة الإسلامية. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (١/81”؟)‏ 

(۱۳۲) ونص قوله هو کل مقالة صرحت بنفى الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهى كفر كمقالة 
الدهرية وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشيطاين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد = = غير الله من مشركي العرب 
وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية 
والطيارة من الروافض وكذلك من اعترف بإلاهية الله . الشفا بتعریف حقوق المصطفی(۲۸۲/۲) 

(۱۳۲) في ب جسمه وشبهه. 

(۱۳4) شرح النووي علی مسلم(۱۹۹/۱). 


وقال القاضي ناصر الدین البيضاوي(۳۳) في تفسیره في قوله تعالى: ( لَقَد كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إنَّ 
ال هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ ) [المائدة ]٠۷:‏ ؛ هذا قول اليعقوبية القائلين بالاتحادء وقال في قوله تعالى: ( 
فلا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَْتَغْفِرُونَة) [لمائدة :74] أي ألا يتوبون إبالانتهاء]("""اعن تلك العقائد و الأقوال 
الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد.""“ 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام(۳) في قواعده الکبری: ومن زعم آن الاله بحل في 
شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر؛ لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسيم علی الناس 
[فإنهم]!"'' لا يفهمون موجوداً في غير جهة»ء بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على 
قلب عاقل فلا يعفى عنه" انتهى:(:؟') 

قلت: مقصود الشيخ أنه لا يجري في تكفيرهم الخلاف الذي جری في المجسمة بل يقطع 
بتكفير القائلين بالحلول إجماعاً وان جرى في المجسمة خلاف. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني7'* ') في أول الحلية: أما بعد فقد استعنت بالله وأجبتك إلى ما 
ابتغیت من جمع کتاب بتضمن أسامي جماعف[...]۱*) من أعلام المحققين من المتصوفة وأئمتهم 
وترتیب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعین وتابعیهم ومن بعدهم ممن عرف 
الأدلة والحقائق» وباشر الأحوال والطرائق» وساکن الریاض والحدائق» وفارق العوارض والعلائق» وتبرً 
[من]!* ‏ المنتطعین والمتعمقین» ومن آهل الدعاوی من المتسوفین» ومن الکسالی والمتتبطین 
آلمشبهین](** بهم في اللباس والمقال» والمخالفین لهم في العقيدة والفعال» وذلك لما بلغك من بسط 
لساننا وآلسنة آهل الفقه والاثار في کل القطر والأمصار في المنتسبین الیهم من الفسقة الفجار» 
والمباحية والحلولية الکفار» ولیس ما حل إيالكذبة]“ [من]۱* الوقيعة والانکار بقادح في منقبة البررة 


(۱۳۰) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي بن الخير ناصر الدين البيضاوي الشيرازي آبو سعد الشافعي من بلد 
فارس توفي في تبریز عام 1۹۱ه وقال ابن کثیر عام1۸۵ه.انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۱۳/ ۳۰۹ وطبقات 
المفسرین للداودي ۲/۱؛ ۳-۲ ۰۲ وهدية العارفین 41۳-۶7۲/۱ والاعلام للزركلي ۰۱۱۰/4 

(۱۳۲) في ب بالابتهال. 

(۱۳۷) تفسیر البیضاوی(۳۵۳/۱). 

(۱۳۸) هو عبد العزیز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السلمي الملقب بسلطان العلماء فقیه شافعي توفي (570) 
انظر :الأعلام ۲۱/۶ .فوات الوفیات ۲۸۷/۱ ءطبقات السبكي ۸۰/9. 

(۱۳۹) في ب لانهم. 

(۱:۰) قواعد الكحکام في مصالح الانام(۱۷۱/۱)- 

(۱:۱) هو آحمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران الاصبهاني الشافعي آبو نعیم: حافظ مورخ من 
الثقات في الحفظ والرواية. ولد ثم مات في آصبهان.من تصانیفه (حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء) انظر الأعلام 
للزركلي (۱5۷/۱) و معجم المولفین(۲۸۲/۱). 


(۱۶۲) هذه الزيادة في الحلية وبعض آحاديثهم وکلامهم. 
(۱۶۳) ساقطة من أ. 

(۱44) في ج المتشبهة. 

(۱۶۰) في ج بالکنب . 


الأخیار و[واضع](* من درجة الصفوة الأبرار .۳۳۱ وقال صاحب کتاب معیار المریدین:("* اعلم آن 
منشأ أغلاط الفرق التي غلطت في الاتحاد و الحلول جهلهم بأصول الدين وفروعه وعدم معرفتهم بالعلم 
وقد وردت الأحاديث والآثار بالتحذير من عابد جاهل» فمن لا يكون له سابقة علم لم ينتج ولم يصح له 
سلوك» وقد قال سهل بن عبد الله التستري:!'*') "اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة 
الغافلين والقراء المداهنين» والمتصوفة الجاهلين» فافهم ولا تغلط فاٍن الدین واضیح.۱۳*) 

قال: واعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد» فإن 
الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد(”*') والتوحيد معرفة الواحد والأحد فاشتبه ذلك على من لا يفهم 
إشاراتهم فحملوه على غير محمله فغلطوا وهلكوا بذلك» والدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن 
الاتحاد بين مربوبين محالء فإن رجلين مثلاً لا يصير أحدهما عين الآخر لتباينهما في ذاتيهما كما هو 
معلوم» فالتباين بين العبد والرب سبحانه وتعالی أعظم» فإذن أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعاً 
وعقلاً وعرفاً بإجماع الأنبياء والأولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب 
الصوفية وانما قاله طائفة [غلاة لقلة علمهم](۳] وسوء حظهم من اه تعالی» فشابهوا بهذا القول 
النصاری الذین قالوا في عیسی دا اتحد ناسوته بلاهوته. 


)١55(‏ في ب بين 
(۱۶۸) حلية الأولیاء (۳/۱- 4). 
)٠٤۹(‏ مؤلف هذا الكتاب هو عبد الله بن محمد بن آیمن النوري» الاصفهاني الشافعي» نزیل دمشق (قطب الدین» آبو 


محمد) معجم المولفین(۱۱۱/1). 

)١15١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الاخلاص 
والرياضيات وعيوب الافعال. ولد في تستسر عام ۲۰۲ ه. وتوفي بالبصرة ۲۸۳ ه. انظر : الأعلام 
للزركلي(57/1 »)١‏ ومعجم المؤلفين(85/4؟)» ووفیات الأعیان(۹/۲ 4۲). 

(۱۵۱) تلبیس ابلیس(۳۲۸/۱). 

(۱5۲) قال ابن القیم: آما التوحید الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو نوعان توحيد في المعرفة 
والاثبات وتوحید في المطلب والقصد. 
فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته علی عرشه وتکلمه بکتبه وتكليمه لمن 
شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة 
الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير 
ذلك. 
النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة (فُل يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ)» وقوله: (قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَة سَواءٍ بَيْتَا 
وَبَيْنَكُمْ) [آل عمران: 15] الآية» وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة 
الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول 
قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وآفعاله فهو التوحید العلمي الخبري واما دعوة الی عبادته وحده لا شريك له وخلع کل ما یعبد من دونه فهو التوحید 
الارادي الطلبي واما آمر ونهي والزام بطاعته في نهیه وآمره فهي حقوق التوحید ومکملاته واما خبر عن کرامة الله 
لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنیا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحیده واما خبر عن آهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد مدارج 
السالکین (4۹/۳۷). 

(۱۵۲) ساقطة من ج. 


وأما من حفظه الله تعالى بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً ولا حلولاًء وان وقع منهم لفظ الاتحاد 
فإنما يريدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه. 

قال: وقد یذکر الاتحاد بمعنی فناء المخالفات وبقاء الموافقات» وفناء حظوظ النفس من الدنیا 
وبقاء الرغبة في الآخرةء وفناء الأوصاف الذميمة وبقاء الأوصاف الحميدةء وفناء الشك وبقاء الیقین 
وفناء الغفلة وبقاء الذکر . 

قال: وأما قول آبي بزید البسطامي:*۳) سبحاني ما أعظم شاني فهو في معرض الحكاية عن 
اش وکذلك قول من قال: نا الحق محمول علی الحکایة(*" ولا یظن بهولاء العارفین الحلول والاتحاد؛ 
لأن ذلك غير مظنون بعاقل» فضلاً عن المتميزين بخصوص المکاشفات واليقین والمشاهدات ولا يظن 
بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم الراجح والعمل الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط 
بالحلول والاتحاد کما غلط النصاری في ظنهم ذلك في حق عیسی 0 وإنما حدث ذلك في الإسلام من 
واقعات جهلة [المتصوفة.۱ ۳" وأما العلماء العارفون المحققون فحاشاهم من ذلك هذا كله كلام معيار 
المریدین بلفظه. 

والحاصل آن لفظ الاتحاد مشترك» فیطلق علی المعنی المذموم الذي هو آخو الحلول وهو 
کفر» ویطلق علی مقام الفناء اصطلاحاً اصطلح علیه الصوفية ولا مشاحة في الاصطلاح)؛ لٍذ لا یمنع 
أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعاًء ولو كان ذلك ممنوعاً لم يجز لأحد أن 
يتفوه بلفظ الاتحاد وأنت تقول بيني وبين صاحبي زيد اتحادء وكم استعمل المحدثونء والفقهاءء والنحاة 
وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية» وفقهية» ونحوية كقول المحدثين: اتحاد مخرج الحدیث وقول 
الفقهاء: اتحد نوع الماشية وقول النحاة: اتحد العامل لفظاً أو معنى» وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي 
الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو محو النفس واثبات الأمر كله لله سبحانه لا ذلك المعنى 
المذموم الذي إيقشعر له الجلد]" 'ء وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا(۳ فقال من قصيدة له: 

يظنوا بي حلولاً واتحادا وقلبي من سوی التوحید خالي 
فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول؛ وقال من أبيات أخر: 
وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحاد 


)٠١١(‏ أيو يزيد البسطامي هوطيفور بن عيسى بن سروشان البسطاميء أحد الزهادء أخو الزاهدين: آدم وعلي؛ وكان جدهم 
شروسان مجوسیا» فأسلم قال: اٍنه روی عن: |سماعیل السدي» وجعفر الصادق. انظر !کمال الکمال(۱4۶/۷) وسیر 
أعلام النبلاء(۸۰/۱۳) والأٌعلام للزركلي(۲۳۵/۳). 

(۱۵۵) انظر منهاج السنة النبوية لابن تیمیة(۲۹/۰). 

(155) في ب الصوفية. 

(۱۵۷) في ج نقشعر منه الجلود. 

۸) هو الشیخ الواعظ المعتقد الصالح الأديب الأستاذ المعروف بسيد علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي» 
الانصاري» السكندري الاصلء الشاذلي» المالكي ويعرف بابن وفا (أبو الحسن) مفسرء فقيه» صوفيء اديب» 
شاعر.صاحب النظم الفائق والألحان المحزنة الحسنة والحزب ولد بالقاهرةعام 4ه وتوفي بالروضفعام۸۰۷ه. 
انظر شذرات الذهب - ابن العماد (1۹/۷) معجم المولفین(۲۳۱/۷). 


فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله وترك الإرادة معه 
والاختيار والجري على مواقع أقداره من غير اعتراض وترك نسبة شيء ما إلى غيره. 

وقال صاحب كتاب نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد: ‏ حدتني الشيخ 
[کمال]۱ ۲ الدین المراغي عن الشیخ تقي الدین بن دقیق العید آنه قال [ل]۱ ۲ [مر:]۳ [الكفار ٠"7]‏ 
انما انتشروا في بلادکم [لانتشار الفلسفة] " هناك وقلة اعتنائهم بالشريعة والکتاب والسنةء قال: فقلت 
له: في بلادکم ما هو شر من هذا وهو قول الاتحادية فقال: [هذا](۳ لا قوله عاقل فاٍن قول هولاء 
کل آحد یعرف فساده. 

قال: وحدثني الشیخ [کمال] ۳ الدین المذکور قال: اجتمعت بالشیخ آبي العباس المرسی ۳ 
تلمیذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي" ') وفاوضته في هولاء الاتحادية فوجدته شدید الانکار علیهم 
والنهي عن طریقهم وقال: [أتکون](") الصنعة هي الصانم؟ انتهی. 

قلت: ولهذا کانت طريقة الشاذلي هي آحسن طرق التصوف وهي في المتأخرین نظیر طريقة 
الجنید( ۲۲ في المنقدمین. 


عام1۸ه - وارث شیخه آبي الحسن الشاذلي تصوفاًء الأشعري معتقداً؛ كان لديه فضيلة ومشارکة وله کرامات 
وأحوال مشهورة عنه» وللناس فيه اعتقاد هائل لا سيما أهل إسكندرية» وقد شاع ذکره» وبعد صیته بالصلاح 
والزهد.انظر الأْعلام للزركلي (۰)۲۱۳/۱ والمنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي (۰)۸۹/۱ وطبقات الولیاء(۱/٩1)-‏ 

(۱۳۸) هو علي بن عبد الّه بن عبد الجبار بن یوسف ابن هرمز لشاذلي المغربي» آبو الحسن: رآس الطائفة الشاذلية» من 
المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة " حزب الشاذلي. ولد في بلاد "غمارة" بریف المغرب. ونشأ في بني زرويل» 
وتفقه وتصوف بتونس» وسکن " شاذلة " قرب تونس» فنسب إليها. ثم تركهاء ورحل الی بلاد المشرق فحج ودخل 
بالعرق. تم سکن الاسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. وکان ضریرا. قال الذهبي: نسب مجهول 
لا يصح ولا يثبت» كان أولى به تركه.انظر الأعلام للزركلي (۳۰۵/۶) جلاء العینین في محاكمة الأحمدین (۲۸/۱). 

)١119(‏ في ب أيكون. 

)٠۷١(‏ هو: أبو القاسم الخراز المتوفى ۲۹۸ه يلقبه الصوفية بسيد الطائفةء ولذلك يعد من أهم الشخصيات التي يعتمد 
المتصوفة على أقواله وآرائه وبخاصة في التوحيد والمعرفة والمحبة. وقد تأثر بآراء ذي النون النوبي» فهذبهاء انظر 
طبقات الحنابلة(۱۲۵/۱) المقصد الرشد(۳۰/۱). 


وقد قال الشیخ [تاج](۲۲۱ الدین [ین](۲ السبكي7") في [کتاب](*۳ جمع الجوامع: وان 
طریق [الشیخ ] الجنید وصحبه طریق مقوم. وکان والده شیخ الاسلام تقي الدين السبكي"' يلازم 
مجلس الشیخ تاج الدین بن عطاء الله [یسمع]۳) کلامه ووعظه ونقل عنه في کتابه المسمی غيرة 
الایمان الجلي فائدة حسنة في حدیث: "لا نسبوا صحابي ۳۳۲ فقال: إنه ذكر أن النبي م كانت له 
تجلیات فری في بعضها ساتر آمته الاتين من بعده فقال مخاطباً لهم: ( لا تسبوا آصحابي فلو آنفق 
آحدکم مثل آحد ذهباً ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه ) وارتضی السبكي منه هذا التأویل وقال: [لن](۲۹) 
الشیخ تاج الدین کان متکلم الصوفية في عصره علی طریق الشاذلیة "۲ انتهی. 
قلت: وهو تلمیذ الشیخ آبي العباس المرسي والشیخ آبو العباس تلمیذ الشاذلي. 
وقد طالعت كلام هؤلاء السادة الثلاثة فلم أر فيه حرفاً يحتاج إلى تأويل فضلاً عن أن يكون 


تمسّك بحب الشاذلية تَلْقّ مَا ترومُ وحقق ذا الرجاء وحَصّلٍ 
ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم شموس هدى في أعين المُتَآمِلٍ 


ثم قال صاحب نهج الرشاد: وما زال عباد الله الصالحون من أهل العلم والإيمان ينكرون حال 
هؤلاء الاتحادية» وان كان بعض الناس قد يكون أعلم وأقدر وأحكم من بعض في ذلك. 


(۱۷۱) في ب تقي. 

(۱۷۳) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة. المورخ الباحث» ولد في 
القاهرة ۷۲۷ه» وانتقل للی دمشق مع والده» فسکنها وتوفي بهاعام ۷۷١‏ ه. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية 
بمصر) وكان طلق اللسان» قوي الحجة انتهى إليه قضاء في الشام وعزل» وتعصب عليه شیوخ عصره فانهموه 
بالكفر واستحلال شرب الخمر» وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه» وعاد إلى دمشق» فتوفي 
بالطاعون. قال ابن کثیر: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. الأعلام للزركلي(185/4١).‏ 

(۱۷۰) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الانصاري الخزرجيء أبو الحسنء تقي الدين: شيخ الاسلام في 
عصره» وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين؛ وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. ولد في سبك بمصر وانتقل إلى 
القاهرة ثم إلى الشام. وولي قضاء الشام سنة ۷۳۹ هء واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوفي فیها سنة ۳۵۳ هجرية. انظر 
الأعلام للزركلي(:/۳۰۲) ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید(۱۹۸/۲) موسوعة الأعلام (۲۳۱/۱). 

(۱۲۰) فا جویشمع: 

(۱۷۷) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة باب قول النبي م (لو کنت متخذا خلیلا) ومسلم في 

(۱۷۸) ساقطة من ب. 

(۱۷۹) الطريقة الشاذلية هي طريقة صوفية ننسب الی آبي الحسن الشاذلي؛ يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات 
الصوفية. وان کانت تختلف عنها في سلوك المرید وطريقة تریبته بالاضافة للی اشتهارهم بالذکر المفرد الله" أو 
مضمرا "هو". وقد انتقلث هذه الطريقة إلى اليمن على يد الشيخ علي ابن عمر ابن دعسين الشاذلي الذي كان من 
أوائل المؤسسين في اليمن ١57.انظر‏ القبورية في اليمن(١/15١)‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة )25/١(‏ . 


وقال الشیخ سعد الدین التفتازاني! ") في شرح المقاصد: وما المنتمون لی الاسلام فمنهم 
بعض غلاة الشیعة( القائلون بأنه لا يمتنع ظهور الروحاني [في الجسماني کجبریل]() في صورة 
دحية الكلبي]۳۱ ۰۱٩‏ و[کبعض]۳۱" الجن 
[آو]( الشیاطین في صورة الأناسي [قالوا](): 

[فلا]”*' يبعد أن يظهر الله تعالی في صورة [یعض الکاملین وآولی الناس بذلك]() علي 7 
وآولاده [تعالی الم عن ذلك علواً كبيراً] ('. 

قال: ومنهم بعض المتصوفة القائلون [بأن]۳" السالك إذا أمعن في السلوك وخاض 
[معظم]7”*' لجة الوصول فربما بحل الّه [فیه](* ۳ تعالى الله عما یقول الظالمون علواً اکبیرا](۲ ( 
[کالنار ]۳ في الجمر بحیث لا [تمایز]۳ آو یتحد به بحیث لا اثنينية ولا تغایر» وصح آن یقول هو 
آنا [وآنا هو].(/۲) 


(۱۸۰) هو سعد الحق والدین مسعود بن عمر التفتازاني الفارقي المعروف والمشهور الامام المحقق والحبر المدقق سلطان 
العلماء الکبار والمصنفین وارث علوم الأنبياء والمرسلين كان من كبار علماء الشافعية ومع ذلك له آثار جليلةء ولد 
سنة اثنين وعشرين وسبعمائة بتفتازان وكانت وفاته بسمرقند ونقل إلى سرخس ودفن بها في ستة اثنتين وتسعين 
وسبعمائة طبقات المفسرین - الأدنرويی(۳۰۱/۱). 

(۱۸۱) الشيعة هم الذین شایعوا علیا > علی الخصوص وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية اما جلیا واما خفیا واعتقدوا آن 
الإمامة لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم یکون من غیره آو بتقية من عنده و یجمعهم القول بوجوب التعیین 
والتتصیص وثبوت عصمة الأثبیاء والائمة وجوبا عن الکباثر والصغاثر والقول بالتولي والتبرو قولا وفعلا وعقدا إلا في 
حال النقية ویخالفهم بعض الزيدية في ذلك ولهم في تعدية الامام کلام وخلاف کثیر وعند کل تعدية وتوقف : مقالة 
ومذهب وخبط وهم خمس فرق .انظر الملل والنحل .)١55/١(‏ 

(۱۸۲) في شرح المقاصد بالجسماني کجبرائیل. 

(۱۸۲) ساقطة من ب »ج. 

(۱۸4) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زید بن امری القیس بن الخزج بن عامر بن بکر بن عامر الأکبر بن 
عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي صاحب رسول الله م. شهد 
أحدا وما بعدهما وكان جبريل يأتي النبي مفي صورته أحيانا وبعثه رسول الله مإلى قيصر رسولا سنة ست في الهدنة 

فآمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته فأخبر دحية رسول الله مبذلك فقال : "ثبت الله ملکه. آسد الغابغ(۳۳۵/۱). 

۵۰ في ج بعض. 

۲) في ج و. 

۷ في ب قال. 

۸) في شرح المقاصد ولا. 

۹ ساقطة من ب ءج. 


( 
( 
( 
( 
( 
)٠‏ زيادة من شرح المقاصد وغير وساقطة من أ «ب .ج. 
)١‏ زيادة على متن المقاصد من كلام السيوطي. 
۲) في ب (ن. 

۲۳ ساقطة من ب.ج. 

۶ ساقطة من ب.ج. 

)٥‏ في بءج كبيراً فيه. 

5) في بءج كفار. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال: وفساد الرآیین غني عن البیان. 

قال: وههنا مذهبان آخران یوهمان الحلول آو الاتحاد ولیسا منه في شيء: 

الأول أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله وفي الله يستغرق في بحر التوحید والعرفان بحیت 
[تضمحل]" ' ذاته في ذاته تعالی وصفاته في صفاته و [تغیب]1 ۳ عن كل ما سواه ولا یری في 
الوجود إلا الله [تعالى] ('' ') وهذا هو الذي بسمونه [الفناء]۱ ') في التوحيدء [...](۳ " وحينئذ ریما 
[تصدر](* ۰ عنه عبارات تشعر بالحلول آو الاتحاد لقصور العبارة عن بیان تلك الحال [وبعد](*"۲ 
الکشف عنها [بالمقال],(*۲۰) 

ونحن علی ساحل التمني [نغترف]( " من بحر التوحید بقدر الامکان» ونعترف بأن طريق 
الفناء فیه العیان دون البرهان واه الموفق",(۲۰) 

ثم ذکر [في]( ۰ المذهب الثاني وهو القول بالوحدة المطلقة [ وقال: انه غیر الحلول والاتحاد 
وأنه أيضاً خارج عن طریق العقل والشرع وأنه باطل وضلال. وقد سقت بقية کلامه فيه في الكتاب الذي 
آلفته في ذم القول بالوحدة المطلقة ]1 فانه به آجدر» وذکر السید الجرجاني۱" في شرح 
المواقف( ۲" نحو ذلك قد سقت أيضاً عبارته في الكتاب المشار إليه. 


والتعينات التي هي بمنزلة الخيال والسراب إذ الكل في الحقيقة واحد يتكرر على المظاهر لا بطريق المخالطة ويتكثر 

في النواظر لا بطريق الانقسام فلا حلول ههنا ولا اتحاد لعدم الإثنينية والغيرية وكلامهم في ذلك طويل خارج عن 
طريق العقل والشرع وقد أشرنا في بحث الوجود إلى بطلانه لكن من يضلل الله فما له من هاد. شرح المقاصد في علم 
الکلام(۱۳۳/۲). 

(۲۱۱) هو |سماعیل بن حسین الحسيني آبو ابراهیم» زین الدین الجرجاني: طبیب باحث. وله بالفارسية من هل جرجان 
آقام في خوارزم» وتوفي عام .57١‏ انظر الأعلام للزركلي(١‏ / ۰/۳۱۲ الضوء اللامع ‏ (۳/ ۱۷۲). 

(۲۱۲) انظر شرح المواقف للجرجاني (۲۲-۷۲۱/۶). 


[و](" قال العلامة شمس الدین [ین]!* القیم(۳) في کتابه شرح منازل السائرین:(*۱") 
الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين وهو الفناء عن إرادة السوي» شائماً 
برق الفنا عن إرادة ما سواه سالكاً سبیل الجمع علی ما یحبه ویرضاه» فانیاً بمراد محبوبه [[منه]( ۲ عن 
مراده هو من محبوبه فضلاً عن ارادة غیره» قد اتخذ مراده بمراد محبوبه]!*'' أعني المراد الديني الأمري 
لا المراد الكوني القدري فصار المرادان واحداْ. 

قال: ولیس في العقل اتحاد صحیح الا هذا والاتحاد في العلم والخبر» فیکون المرادان 
والمعلومان والمذکوران واحداً مع تباین الارادتین والعلمین والخبرین فغاية المحبة اتحاد مراد المحب 
بمراد المحبوب وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد [خواص](*"۲) 
المحبین وفناژهم قد فنوا بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبه وخوفه ورجائه والتوکل علیه والاستعانة به 
والطلب منه عن حب ما سواه[وخوفه ورجائه والتوکل]» ۳۱ ومن تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا في الله 
ولا ییغض الا فیه ولا يوالي الا فیه ولا يعادي الا فیه ولا يعطي الا شه ولا یمنع الا شب ولا پرجو الا 
إياه» ولا يستعين الا به» فیکون دينه كله ظاهراً[وباطناً]!' '' شم ويكون الله ورسوله أحب إليه مما 
[سواهما]»!"' ' فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بل: 

يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً ولو كان الحبيب [المصافيا]!”"") 

وحقيقة ذلك [فنازها](*] عن هوی نفسه وحظوظها بمراضي ربه تعالی وحقوقه» والجامع لهذا 
كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة وعملاً وحالاً وقصداًء وحقيقة هذا النفي والاثبات الذي 
تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء» ففني عن تأله ما سواه علماً و [افراداً وتعمداً ۳۳۱۰ وبقي تألهه 


وجده . 


(۲۱۲) ساقطة من ج. 

(4 ۲۱) ساقطة من ج. 

)١١5(‏ هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي ولد سنة 7۹۱ه 
وتوفي عام ۷۵۱ه. انظر الدرر الكامنة في آعیان المائة الثامنة (۰)۱۳۷/۵ الشهادة الزکیة(۳۳/۱)» الوفيات لابن 
رافع(۰)۸۹/۱ توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وأنسابهم وآلقابهم وکناهم(/۰)۱۳۷ شذرات الذهب ابن 
العماد(۱۳۷/۲) 


١‏ اسم الكتاب هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وليس كما ذكر في المتن. 


فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم 
وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقامت عليه سوق الجنة وأسس عليه الخلق 
والأمر إلى أن قال:! "') وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب 
الإرادة» والمعصوم من عصمه الله والله المستعان ."") 

وقال في موضع آخر: وان کان مشمراً للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوي لم يبق في قلبه 
مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني بل یتحد [لمرادان]۱ فيصير عين مراد الرب تعالى هو 
عين مراد العبد وهذا حقيقة المحبة الخالصة وفیها یکون الاتحاد الصحیح وهو الاتحاد في المراد لا في 
المرید ولا في الارادة. 

قال: فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فیه آقدام السالکین وضلت فیه آفهام 
[الواحدین](۳۳) انتهی(۳۰. 

وقد تكرر كلام ابن القيم في هذا الکتاب في تضلیل الاتحادية والقائلین بالوحدة المطلقة وقد 
سقت منه أشیاء في كتابي الذي آشرت الیه فلینظر [منه]( ۳ والله أعلم. 

[مسألة - في قول آهل السنة ان العبد له في فعله نوع اختیار هل هو معارض لقوله 
[تعالى]!""" [وَرَبْكَ یِخلقَ ما شاغ وَيَخَْارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخيَرَةُ] (القصص:18) . 


)۲۲١(‏ وبقية النص التي لم يذكرها السيوطي بقوله إلى هي [ فوحقيقته أيضا البراء والولاء البراء من عبادة غير الله والولاء 
لله كما قال تعالى ( قذ گائث لَك اسوه نة في ٳبرَاهيم والذین معه إِذْ قالوا ِقَوْمِهِم نا برغ منز متا تفللون من 
ذون الله كَفَرْنَا کم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ ید حتّی تُؤْمنُوا باه وخده) [آالممتحنة:ء] وقال( ۳ قال 
إيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاءَ مما تغبُذونء إلا الذي فَطَرَنِي فَإنّهُ سَيَهدِينِ) [الزخرف:11277] وقال أيضا ( يَا قوم 
إّي بَريءَ مما ثشركون ٠‏ إئي وَجُهث وجهي للّذي فطر السْماوات والأزض حنیقا وَمَا أنَا مِنَ المششركين) 
[الأنعام: 2/879] وقال الله تعالى لرسوله م ( قُلْ يا أَيّهَا الْكَافرزُونَءلا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ .ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ »ولا 
آنا عابد مَا عَبَدتُ وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعَبْدُكلَكُمْ دِينكُمْ ولي دين ) [الكافرون ]1-١‏ وهذه براءة منهم ومن معبودهم 
وسماها براءة من الشرك» وهي حقيقة المحو والإثبات فيمحو محبة ما سوى الله لآ من قلبه علما وقصدا وعبادة كما 
هي ممحوة من الوجود ویثبت فیه (لهیته سبحانه وحده» وهي حقيقة الجمع والفرق فيفرق بين الإله الحق وبين من 
ادعیت له الالهية بالباطل ویجمع تألیهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوکله واستعانته علی إلهه الحق الذي لا إله 
سواه» وهي حقيقة التجرید والتفرید فیتجرد عن عبادة ما سواه ویفرده وحده بالعبادة فالتجرید نفي والتفرید اثبات 
ومجموعهما هو والتفرید المتعلق بتوحید الالهية هو النافع المثمر المنجی الذي به تال السعادة والفلاح» وأما تعلقه 
بتوحید الربويية الذي آقر به المشرکون عباد الأْصنام فغایته فناء في تحقیق توحید مشترك بين المؤمنين والکفار وأولياء 
الله وأعدائه لا يصير به وحده الرجل مسلمًا فضلاً عن كونه عارقًا محققًا]» مدارج السالکین (۱0۸/۱). 

7) مدارج السالكين(158-155/1). 

۸) في ب المراد. 

۹) في ج الواجدین. 

۰ مدارج السالکین(45۸/۱). 

۲) في ج فیه. 

۲) ساقطة من ب. 


.سم ا ت 


۳ 
۳۱ 
۳ 


الجواب: لا معارضة فاٍن الاختیار الذي بمعنی القدرة والارادة والانشاء والابداع خاص بالله تعالى 
لا شريك له وأما الاختیار الذي آثبته هل السنة للعبد فالمراد به قصده ذلك الفعل ومیله الیه ورضاه به 
الذي هو مخلوق له تعالی آیضا [ل۳۳(]۷) علی وجه الاکراه والالجاء الیه. 

والحاصل أن الله تعالی خلق للعبد قدرة بها یمیل ویفعل فالخلق من الّه والمیل والفعل من العبد 
صادران عن تقدير الله له ذلك فهما آثر الخلق والقدرة فالاختیار المنسوب للعبد المفسر بما ذکرناه 
أثر الاختيار المنسوب إلى الله تعالی فافترقا ولا انکار في ذلك 
ولا معارضة فیه للاية وبهذا یتمیز آهل السنة عن آهل القدر والجبر . 

قال الأصفهاني في تفسیره:* ۳ ")عند قوله تعالى: (وَيَمْدُهُمْ في طفْیانهغ) ۲۳۷ أعلم أن كل فعل 
صدر من العبد بالاختيار فله اعتباران إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص 
فانسب ذلك إلى قدرة الله وإرادته لا شريك له وان نظرت إلى تميزه عن القسري الضروري فانسبه من هذه 
الجهة إلى العبد وهي النسبة المعبر عنها شرعا بالكسب في قوله: [لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ] 
[البقرة:۳۸۲) وقوله (بما ف ن أَيْدِيهِم)!" ' وهي المحققة أيضا إذا عرضت في ذهنك الحركتين 
الاضطرارية کالرعشة والاختيارية فانك تمیز 7۷۷ اه محالة بتلك النسبة فإذا تقرر تعدد الاعتبار فمدهم 
في الطغيان مخلوق لله تعالی فأضافه الیه ومن حيث کونه واقعا منهم علی وجه الاختیار المعبر عنه 
بالكسب إضافة إليهم انتهى. 

وقال في موضع آخر منه: صفة الإرادة للعبد هي القصد. فهذا تحرير مذهب أهل السنة 
وحاصله أن الاختيار المنسوب إلى العبد هو قصده لذلك الفعل وتوجهه إليه برضا منه وإرادة له وكونه 
لم یفعله بالجاء ولا اکراه ولا قسر فتأمل ذلك وافهم ترشد. واله آعلم,(/۲۳) 

تم تنزیه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد بحمد لّه وحده وعونه وصلى الله علی سیدنا ومولانا 
محمد وعلی آله انتهی](۲۳۹). 

آهم النتانج التي توصل الیها الباحثان 

۱ آن الحلول و الاتحاد من قول الزنادقة وقولهم لا یلیق باه عز وجل. 


(۲۳۳) ساقطة من ب. 

(۲۳۶) وتفسیره اسمه جامع التأویل لمحکم التنزیل کما ذکره صاحب کشف الظنون(44۲/۱). 

(۲۳۰) البقرة : ۱۵]هذا هو الصواب آما النص في المتن هو (ونمدهم في طغيانهم) وهذا فیه مخالفة للنص. 

(۲۳۲) في ب مما کسبت. 

(۱)۲۳۷ لشوری الصواب هذا لنه لایوجد في القران باللفظ قوله بما کسبت آیدیهم وانما الصواب ماأثبته في النص . 

(") هذا كسب العبد على ما فهمه الأشاعرة» أما مفهوم الكسب عند أهل السنة فهو كما قال ابن القيم رحمه الله: قالت 


أهل السنة إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم 
الذين فعلوها وكسبوها حقيقة فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز 
وأضعف من أن يفعلوا ما لا يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه. شفاء العلیل(۵4/۱) وبمعنی آخر آن أهل السنة یثبتون 
أفعال العباد القائمة بهم مفعول للرب لا نفس فعله القائم به. 

((۳) من قوله مسألة ال قوله واه آعلم ساقطة من ج. 


. وضوح صفة العلوء وأن الله على عرشه فوق سماواته» وقد بين ذلك العلماء من خلال آقوالهم. 
. السيوطي حاول آن یثبت صفة العلو» وهو في هذا الأمر مصيبء لأنه يريد أن ينتقد أقوال من يقول 
بالحلول والاتحاد » ويبين ما فيه من الصواب ويرد ما بني على باطل» لأن من كلام الصوفية ما 
هو عام ومبهم ومنه الصريح مثل قول الجيلاني ومن الصوفية من ليس له مذهب يسير عليه 
والصواب في هذه المسألة أن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويأخذ منها عقيدته 
ويبتعد عن الإسرائيليات. 
. من نظر في کتب الترجمة یجد آنها لم تجنِ للمسلمين سوى دمار عقيدتهم» وادخال ما لیس من دين 
الله في دين الله. 
المراجع والمصادر 
إحياء علوم الدين» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» بدون طبعة وتاريخ نشرء الناشر: دار 
المعرفة بيروت. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الحرمين الجويني» تحقيق د.محمد موسى ود.علي 
عبد الحميدء الطبعة الأولى 779١هء‏ ٠10١م‏ مكتبة الخانجي مصر. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الحكيم الجزري ابن الأثير 
الشيباني» الطبعة الولی ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰م» بدون دار نشر . 
الأعلام» تألیف: خیر الدين بن محمود الزركليء الطبعة الخامسة عشر ”١٠8٠م؛‏ الناشر دار العلم 
المنجم في المعجم» للسيوطي؛ تحقیق ابراهیم باجس عبد المجید» دار ابن حزم بیروت» ۱5 ۱ه. 
البداية والنهاية» تألیف: |سماعیل بن کثیر الامشقي» تحقیق: علي شيريء الطبعة الأولى ١508‏ 
۱۹۸۸.۵ م دار لحیاء التراث العربي. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابم» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: خلیل المنصور» 
الطبعة الولی ۱۸ ۱ه.۱۹۹۸م) دار الکتب العلمية بیروت. 
بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تألیف: جلال الدین عبد الرحمن السيوطي» تحقیق: محمد أبو 
الفضل ایراهیم» الطبعة الثانية ۱۳۹۹هه الناشر دار الفکر بیروت. 
التحدث بنعمة الله» للسيوطي؛ تحقیق لیزابث ماري سارتن الطبعة الأولی» مطبعة کمبرج ۹۷۵ ۱م. 
التحفة المقدسية في مختصر تاریخ النصرانية بدایتها ومنتهاها» تألیف آبي محمد عاصم المقدسي بدون 
طبعة ودار نشر . 
التعريفات» تأليف العلامة علي بن محمد بن علي الجرجاني» حققه وعلق علیه نصر الدین تونسي, 
الطبعة الأولى ۲۰۰۷م الناشر شركة القدس للتصدیر القاهرة. 
تلبيس إبليس» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الطبعة: الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ 
۱ الناشر : دار الفکر للطباعة والنشر» بیروت لبنان. 
توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم: ابن ناصر الدین محمد بن عبد ال 
القيسي» تحقيق: محمد العرقسوسيء الطبعة الأولی 2۱۹۹۳/ مّسسة الرسالة 


۳ 


۲ 


۳ 


.۲ 


كك 


۷ 


۸ 


۹ 


۰۳ 


التوقیف علی مهمات التعاریف. تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقیق: د. محمد الداية الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۰ه» دار الفکر المعاصر» دار الفکر - بیروت» دمشق. 

جامع التأویل لمحکم التنزیل» للشیخ آبو مسلم محمد الأصفهاني» جمعه سعید الأنصاري الطبعة الأولى 
٠ه‏ الناشر مطبعة البلاغ بکلکتا. 

الجامع الصحیح المختصر, تألیف: محمد بن |سماعیل البخاري الجعفي تحقیق: د.مصطفی ديب البغاء 
الطبعة الثالثة» ۱۶۰۷هه دار ابن کثیر الیمامة - بیروت. 

جامع بیان العلم وفضله. تألیف: یوسف بن عبد الله النمري القرطبي, تحقیق: فواز آحمد زمرلي الطبعة 
الأولى ١5754‏ هه الناشر: مؤسسة الريان - دار ابن حزم. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تأليف: نعمان بن محمودء أبو البركات» الآلوسيء قدم له: علي 
السید المدني» تاریخ النشر: ۱۶۰۱ ه ۱۹۸۱ م. الناشر: مطبعة المدني. 

الحاوي للفتاوي» تألیف: عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي, تحقیق: عبد اللطیف عبد الرحمن. الطبعة 
الولی ۱ ۲؛ ۱هء دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقیق محمود آبو الفضل ابراهیم الطبعة الأولی 
۷ 1م- ۱۳۸۷ هه الناشر دار (حیاء الکتب العربية. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء الطبعة الرابع 
5 مه دار الکتاب العربي - بیروت. 

الدرر الكامنة في آعیان المائة الثامنة, تألیف: آحمد بن علي بن حجرء تحقيق محمد عبد المعيد خان» 
الطبعة الأُولی ۱۳۹۲ هه الناشر دائرة المعارف العثمانية حیدر آباد الهند. 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء تألیف: محمد بن آحمد» آبو الطیب المكي الفاسي. تحقیق: كمال 
الحوت. الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١هء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

السلسلة الصحيحة تأليف: محمد ناصر الدين الألباني»الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

سير أعلام النبلاء» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين أسدء 
الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ ه ۱۹۹۳ م موسسة الرسالة بیروت. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. تألیف: عبد الحي بن آحمد العبكري الحنبلي الدمشقي تحقیق: عبد 
القادر ومحمود الارناژوط الطبعة الأولى 5٠5‏ ١هء‏ دار ابن كثير دمشق. 

شرح المقاصد في علم الكلام» تأليف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» الطبعة الأولى 
۱ هء الناشر دار المعارف النعمانية باكستان. 

شرح المواقف تأليف: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» الطبعة 
الأولى» ۹۹۷٠ء‏ الناشر: دار الجيل - بيروت. 

شعب الإيمان» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۰ه »الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف: عياض اليحصبي» الطبعة الأول ی۰۹٤۱‏ ه - ۱۹۸۸ م» الناشر 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 
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شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي تحقیق: 
أحمد بن شعبان أحمدء الطبعة الأولی 4۲۹٩‏ ۱ه۲۰۰۸۵م مكتبة الصفا. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقیق: نجم 
خلفء الطبعة الأولى » 4٠5‏ ١هء‏ دار الفرقان» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف المؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» بدون 
طبعة الناشر منشورات دار مکتبة الحياة بیروت. 

طبقات الأولياء» تألیف عمر بن آحمد المصري الملقب بابن الملقن» تحقیق نور الدین شريبة» الطبعة 
الثانية ۱۰ ۱هء4 ۱۹۹ الناشر مکتبة الخانجي القاهرد. 

طبقات الحنابلة» تألیف: آبو الحسین ابن آبي یعلی» محمد بن محمد تحقیق: محمد حامد الفقي الناشر : 
دار المعرفة - بیروت. 

طبقات السبكي» للسبكي» بدون رقم وتاریخ ودار نشر . 

طبقات المفسرین تألیف آحمد بن محمد الأدنروي» تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي, الطبعة الأولى» 
۷ مم الناشر مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة. 

فوات الوفیات فوات الوفیات» تألیف: محمد بن شاکر الكتبي تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى» 
الناشر : دار صادر - بیروت. 

القبورية في الیمن نشأنها - آثارها - موقف العلماء منهاء تألیف فضيلة الشیخ أحمد بن حسن المعلم» هي 
رسالة ماجسنیر نقدم بها فضيلة الشیخ اٍلی الجامعة الوطنية بالیمن. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تألیف: عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» تحقیق: محمود 
الشنقيطي» بدون طبعة الناشر: دار المعارف بیروت - لبنان. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» تألیف الأديب: مصطفى بن عبدالله الأديب الشهير بالحاجي 
خليفة» بدون طبعة الناشر موسسة التاریخ العربي. 

الکواکب الساثرة بأعیان المثة العاشرة» تألیف: محمد بن محمد الغزي وضع حواشیه خلیل المنصور؛ 
الطبعة الولی ۵۱۱۸ ۱۹۹۷م الناشر دار الکتب العلمية بیروت. 

محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین تألیف محمد بن عمر الخطیب 
الرازي وبذیله تلخیص المحصل للعلامة نصیر الدین الطوسي, راجعه وقدم له طه عبد الرژوف سعد؛ 
بدون طبعة الناشر مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة. 

مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء تحقيق: 
محمد الفقي الطبعة الثاني ۱۳۹۳ دار الکتاب العربي - بیروت 

مسند آبي یعلی تألیف: آحمد بن علي بن المثنی آبو یعلی الموصلي. تحقیق: حسین سليم أسدء الطبعة 
الأولى» ۱۶۰ه الناشر : دار المأمون للتراث دمشق. 

مُصنف ابن أبي شيبة» تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقیق: محمد عوامة الناشر 
دار الكتب العلمية بيروت. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» الناشر مكتبة المثنى - بيروت دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح» تحقيق: د 
عبد الرحمن العتیمین» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد» الرياض 

الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١هء‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت. 

منهاج السنة النبوية» تأليف: شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى الناشر: 
مؤسسة قرطبة. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء الطبعة الثانية؛ 
۲ هه الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تأليف: ابن تغري بردي» تحقيق: د.محمد محمد أمين ود.سعيد 
عبد الفتاح عاشورء الطبعة الأولى 385١مء‏ الناشر الهيئة المصرية للكتاب. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف وتخطيط د.مانع ابن حماد الجهني» 
الطبعة الثالثة 5١7‏ ١هء‏ دار الندوة العالمية الرياض. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآشار المصنفين» تأليف إسماعيل باشا البغدادي الطبعة الأولى 
١ممء‏ الناشر دار إحياء التراث بيروت لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: 
إحسان عباسء الطبعة الأولى 114١م‏ الناشر: دار صادر- بيروت. 


